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 الفضاء الجغرافي في رواية الولي الطاهر

  يعود إلى مقامه الزكي 

 منى بشلم
 )الجزائر(

 
ـــي فتـــرة تـــداخل فيهـــا مفهـــوم الفضـــاء بمفهـــوم المكـــان، وهـــو  مـــا نعنيـــه بمصـــطلح الفضـــاء مـــرت علـــى النقـــد العرب

الخاصـة، تـؤدي فـي الغالـب إلـى ، الذي يمثل في العمـل الأدبـي خلقـا عـن طريـق الكلمـات لأمـاكن لهـا مقوماتهـا الجغرافي
عـــن طريـــق تقـــديم إشـــارات جغرافيـــة تكـــون بمثابـــة نقطـــة  iإيهـــام بواقعيـــة المحكـــي، أو إلـــى عكـــس قـــيم اجتماعيـــة خاصـــة

  . iiالانطلاق لتحريك خيال القارئ،لاستكشاف منهجية الأماكن التي تعرضها القصة
ترى أن هذه المنهجية خاضـعة لتغيـر العصـر الـذي كتـب فيـه الـنص   Julia Kristevaغير أن جوليا كريستيفا 

و هــو الطــابع الثقــافي العــام  L’idéologème" إديولــوجيم"الأدبي،ذلــك أن الأمــاكن تحمــل رؤيــة خاصــة للعــالم ، تســميها 
ور الغالــب فــي العصــر، ففــي العصــر الوســيط مــثلا، اعتمــدت الأعمــال الأدبيــة علــى التعــارض بــين الأمــاكن علــى المحــ

العمودي فالسماء نقيض الأرض ، و البطل يسافر من عالم إلى آخر متبعا هذا المحور، غير أن هذا الانتقـال العمـودي 
يختفي في فترة لاحقـة ليسـتبدل بالبعـد الأفقـي، ثـم ينتفـي تعـارض الأمكنـة، فيشـتمل موضـع واحـد علـى الفضـيلة و الرذيلـة 

  . ي يمكن العثور عليه في الواقع، أو في أحد المصنفات الجغرافيةو الفضاء الجغرافي عموما هو فضاء مرجع iii.معا
تتمظهـــــر الأفضـــــية الجغرافيـــــة فـــــي الـــــنص الأدبـــــي علـــــى شـــــكل أفضـــــية كليـــــة ؛ كأســـــماء منـــــاطق متســـــعة مثـــــل 

و بهذا يكون المكان عينـه، واحـدا  ،iv...يثرب، بغداد: أو في شكل أفضية جزئية مثل. و غيرها...الأندلس،بلاد المغرب:
وضـوعات العمـل الأدبـي يصـفه الكاتـب أو الشـاعر عـن طريـق الكلمـات ـ طبعـا ـ ليخاطـب الوصـف الحـواس جميعـا من م

،بنقله للأشكال والألوان و الظلال، التـي تخاطـب حاسـة البصـر، كمـا تنقـل الإحسـاس بالنعومـة و الخشـونة، و الرائحـة و 
،لأنــه فــي الــداخل ينطــوي علــى تعالقــات تجعلــه  غيــر أن المكــان داخــل العمــل الأدبــي لــيس هــو نفســه خارجــه v.الصــوت

يتكثــف ،و تضــاف إليــه رمــوز و احتمــالات تختلــف مــن نــص إلــى آخــر، بــاختلاف العناصــر النصــية التــي يــذاب معهــا 
المكــان، و تجمعــه بهــا ترابطــات خاصــة،حتى إن أمكــن تخيــل المكــان أو التعــرف عليــه مــن خــلال القــراءة، لا يكــون ذلــك 

تزيــد «و حتــى تصـل القــراءة إلـى الشــاعرية البصـرية التــي.لفنـي للمكان،الــذي لا يسـاوي البعــد الـواقعي كافيـا لإدراك البعــد ا
عليها أن تتجه إلى النبش و الحفر ،للوعي بجماليـة المكـان الجغرافـي فـي العمـل الفنـي ، ذلـك  vi»من حدة المتعة الحسية

ثقافي ، يمر من خلال الكـائن البشـري، الـذي يمتلـك حاسـة أن المكان في مسيرة انتقاله من موقعه الفيزيائي إلى الموقع ال
فـي مرحلـة ..مكانية ، تتيح له القدرة على انتظام المكان بالإقامة فيه في المرحلة الأولى ، ثم دمجه في اللغـات الجماليـة 

مــن خـلال اللغــة، بكونــه لا يوجـد إلا ..) فـي المســرح ، السـينما(، ليتميـز الفضــاء الروائـي عــن غيـره مــن الأفضـية viiثانيـة 
فهــو فضــاء لفظــي بامتيــاز ، ممــا يجعلــه موضــوعا للفكــر، الــذي يخلقــه الروائــي بجميــع أجزائــه، و يحملــه طابعــا مطابقــا 

   viii.لطبيعة الفنون الجميلة، و لمبدإ المكان نفسه
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ر يتضـمن كـل المشـاعر و التصـورات التـي تسـتطيع اللغـة التعبيـ«و لأنـه يتشـكل أساسـا عـن طريـق الكلمـات فإنـه 
هــذا إن نحـــن عاملنــا الفضـــاء علــى أنـــه مكــون ســـردي ، غيــر أن الروايـــة موضــوع البحـــث، لا تكتفــي باســـتثماره ،ix»عنهــا

كمكــون  حكــائي فحســب ؛ بــل تتعــدى ذلــك لأن جعلتــه إســتراتيجية فــي الكتابــة ، و بالضــرورة إســتراتيجية فــي القــراءة،لأن 
« و إذا كانت الإستراتيجية .تها من أجل بناء فهمه لهذه الروايةو البحث في دلالا قارئها مضطر إلى تتبع أمكنة الرواية،

، فــإن الطــاهر وطــار اعتمــد الفضــاء الروائــي  x»باختصــار شــديد هــي  الســلوك و التنفيــذ، بالوســائل الجيــدة لتصــور معــين
ب التـاريخي،و اتخـذ ، ففتح الفضاء الجغرافي على الخطا"الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"إستراتيجية في بناء رواية 

و العـودة للقراءتـه، بإسـقاط هالـة القدسـية  من المقام فضاء لسـبر أغـوار التـاريخ ومسـاءلته ، و فتحـه علـى إعـادة النظـر ،
عنه، و فتحه على إعمال العقل، حيث يتعدى المقام كونه مكانـا للـذكر و الـتعلم ،ليسـتعيد التـاريخ و يعيـد النظـر فيـه، ثـم 

وادث التاريخ، و هو ما فعله المريدون ، و الطالبات المسحورات مع  قصة أم مـتمم و مالـك بـن يتخذ موقف جديد من ح
  .نويرة

فــالولوج . كمـا أن الروائــي حملــه بــدءً مـن افتتاحيــة الروايــة دلالات ســتتوزع علــى كامـل العمــل الروائــي، بتناقضــاتها
تاحية الرواية تضع القارئ مباشرة أمام فعل بلوغ المكان، لعالم هذه الرواية ، هو مباشرة ولوج للمكان الروائي، ذلك أن افت

  .لينطلق منه القارئ في فهم و تأويل النص؛ حيث أن تغير الدلالات مرهون بتغير المكان
و لأن تتبــع المكــان فــي هــذه الروايــة يفــتح أمــام القــارئ أكثــر مــن قــراءة ، بــالنظر إلــى الكثافــة و التركيــز الكبيــرين  

فضـــاء الجغرافـــي، مـــن جهـــة، و انفتـــاح هـــذه الروايـــة علـــى عـــدد مـــن الخطابـــات أهمهـــا الصـــوفي، و الـــذين وظـــف بهمـــا ال
فـإن البحـث . المقـام/التاريخي، ناهيك عـن توظيفهـا الكبيـر للثقافـة الشـعبية ، خاصـة الإيمـان بالقدسـي و المتجلـي بالمكـان

عــادة فــي شــكل « بــات المكانيــة التــي تــأتي ســيكتفي بتتبــع واحــدة فقــط مــن القــراءات الممكنــة، مرتكــزا علــى مفهــوم التقاط
ثنائيات ضدية تجمع بين قوى أو عناصر متعارضة بحيث تعبر عن العلاقات و التوترات التي تحـدث اتصـال الـراوي أو 

فالعلاقـات المكانيـة كمــا يـري يـوري لوتمــان يمكـن أن تمثـل وســيلة مـن الوسـائل الرئيســية  xi»الشخصـيات بأمـاكن الأحــداث
المتصل،تســتخدم لبنــاء -غيــر محــدد، المجــزأ-البعيــد، المحــدد –الأســفل، القريــب –الأعلــى : فمفــاهيم مثــل«لوصــف الواقــع 

غيـر قـيم ،  –قـيّم : نماذج ثقافية غير متضمنة لصفة مكانية، و هو ما يقود هذه المفاهيم لأن تكتسب معاني جديـدة مثـل
لمعـاني نتيجـة دمجهـا فـي المنظومـة الثقافيـة تختلـف هـذه ا xii»أبـدي–صـعب المنـال، فـاني –سيء، سهل المنـال  –حسن 

أســفل تميــز البنيــة الذهنيــة للثقافــة العربيــة الإســلامية فكــل مــا ينطــوي تحــت حقــل الســمو /العاميــة فنجــد مــثلا ثنائيــة أعلــى
،و هي الثنائية التي اشتغلت عليها روايـة  xiiiيتموقع في العلو، و كل ما ينطوي تحت حقل الوضاعة يتمركز في الأسفل 

لي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي بكثافة،غير أنها لم تربطها بهـذه المعـاني بـل تخـرج عنهـا، لتـرتبط بمعـان أخـر و إن الو 
  .كانت غير بعيدة

و إذ نــرى أن الروايــة تشــتغل بشــكل مكثــف علــى المكــان، فــإن غالبيــة المشــاهد هــي تلــك التــي احتواهــا الفيــف أو 
الشــعبية،أكثر مــن ارتباطهمــا بــالمرجعي، أمــا المرجعــي فإنــه محــدد بأفضــية جزئيــة المقام،وهمــا مكانــان ، يرتبطــان بالثقافــة 

وغيرهـــا ، و هـــي أمـــاكن منفتحـــة علـــى الـــدلالات ذاتهـــا، غيـــر أن الروائـــي لـــم يكتـــف بـــالتوزيع الأفقـــي ..كـــالجزائر، القـــاهرة
اهر،سـواء علـى ظهـر دابتـه للأماكن بل جعلها تتقابل بشكل عمودي ، من خلال فعل التحليق الذي اختُص به الولي الط
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عــاري .كــان الــولي الطــاهر ملفوفــا بهالــة مــن نــور، فــي حالــة الحــالات« العضــباء،أو تحليقــه فــي الحضــرة الصــوفية حــين 
ــة النورانيــة ، التــي تســتره ارتفــع علــى الأرض عــدة . الــرأس، عــاري الجســم، شــعره فــائض، كأنــه موجــة ســوداء وســط الهال

  .ة من كرامات الولي التي اختص بهافي واحد xiv»ظل هناك لحظات . أمتار
ليقابل الأعلى الأسفل حيث تمتد الأمـاكن بشـكل أفقـي ،و هـي الغالـب علـى الـنص،و تحمـل جملـة مـن الـدلالات  

على الأقل من  –أهمها التيه، و هو ما يقابل القارئ في افتتاحية الرواية، فبعد أن كان الولي الطاهر أثناء التحليق واثقا 
، بمجــرد النــزول للأســفل ينقلــب اليقــين تيهــا، تجســده الروايــة بحركــة  xv»شــدد علــى كلمــة أرضــنا « فـــ  - معرفتــه للمكــان

عـادة عنـدما يكـون فـي هـذا الموقـع وقبالـة المقـام  «المكان، حين يرغب الولي بالصلاة ، و يبدأ البحث عن القبلة و هـي 
ظـل يسـتدير، . اسـتدار مـن جديـد فوجـد نفـس المقـام . قابلـهلكن المقام ظل ي. استدار.الزكي على يمينه باستدارة ربع دائرة

، فالمكــان يتحــرك، ليفقــد الــولي اليقــين بالاتجاهــات ، و يدخلــه شــعورا xvi».حتــى أكمــل دائــرة برمتهــا، وظــل المقــام يتعــدد
عـن أي في منتصف السـماء لا تـنم « بالتيه،و هي الدلالة التي يؤكدها تأثيث المشهد حيث يختار الروائي للمكان شمسا 

، يمكن قراءة ثباتها على أنه يقينها الخاص، لكنه بالنسـبة للـولي ، يصـنع التيـه، و يفقـده حاسـة المكـان،في xvii»توجه لها 
  .الأسفل،وللنجاة من التيه يلجأ للنص الديني ،ويستعين به مرشدا/المكان

  :فضاء التيه  -الأسفل 

بواسـطة «يشـكل  هو الفيف ، هذا المكان المحتمل، الذيالأسفل في رواية الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي، 
يمكـن تصـور وجـوده، و إن لـم يحـدده الـنص  xviii»واقعـا محـتملا..غيـر أنـه يظـل... اللغة على نحـو يتجـاوز قشـرة الواقـع 

  .بمرجع معين
دي انتقـل مـن شـكله الأحـا«هو فضاء منقطع عن العالم ، بعيد عن الوباء، لكن و في الوقت ذاته، متصل بـه إذ 

حيث  يخترقه عـدد مـن الأفضـية المرجعيـة ، مـن خـلال تـذكر الـولي للحـوادث السـابقة، أو مـن  ،xix»إلى مستوى التعددي
خلال الحالة الصوفية التي يمر بها الولي الطاهر، فتتعدد الأماكن على المستوى السطحي، لتلتقي في المستوى العميق، 

  .لفيف ذاته، و تخلق جميعها فضاء التيهحيث تحيل كلها على الدلالات التي يحيل عليها ا
هــذا الشــعور الــذي يجســد فــي الروايــة، علــى أكثــر مــن مســتوى، أهمهــا تيــه المكــان، تيــه الــنفس فــي المكــان و هــي 

  .تمارس القتل دون مبرر ، و في كل مكان تستعيده الذاكرة ، و هو بؤرة النص

  :تيه المكان

و المقــام يعــود إلــى الثقافــة . الزكــي ، التلــة الرمليــة ، و الزيتونــة ينــزل الــولي الطــاهر بــالفيف، المكــون مــن المقــام
الشــعبية،أما الزيتونــة فإنهــا الشــجر المباركــة فــي القــرآن الكــريم، هــذا التأثيــث القريــب مــن الواقــع ، لا يخلــق الإيهــام بواقعيــة 

 xxجعلـه أقـرب للحلـم منـه للواقـع المشهد ، كما يحصل و الرواية الكلاسيكية ،لأن الرواية سرعان ما تعمل على تجريـده و
، و لا تكتفي الرواية بهذا الانزياح بل إنها تخرج الفضاء الجغرافي من التصور القديم بأنـه إطـارا للحـدث ،لتجعلـه يصـنع 

ظـل يسـتدير، حتـى . استدار من جديد فوجد نفـس المقـام. لكن المقام ظل يقابله. استدار «الحدث،و هو يتعدد و يتناسخ 
صـورا منسـوخة  «، المقام يتعدد و بدلا من الواحد يظهر للـولي قصـور ثـلاث  xxi».برمتها، وظل المقام يتعددأكمل دائرة 
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محـاول الخـروج . ، مبررا رفضه بأنها يمكن أن تكون من عمل الشـيطان xxii»عن مقامه، رافضا استعمال نعت المقام لها
تتصـاقب فـي دائـرة « ضاعفا الشعور بالتيـه ، فالقصـور من التيه يستدير و يحاول التأكد مرة أخرى، فإذ المكان يتحرك م

دائرة رهيبـة تتشـكل مـن .بدت الدائرة في الأول بقطرٍ مساحته نصف ميل، ثم أخذت تضيق كلما تأملها...متساوية الأبعاد
دون  xxiii»قصور شامخة في فيف سحيق، لها لون واحد هو اللون الرمادي الباهت، تتضايق زاحفة نحـوه ونحـو العضـباء

تتغير المسـافات التـي تفصـلها عـن بعـض، و لا يـنقص عـددها،فتمتزج الحركـة  بالسـكون، و يخلـق الروائـي مشـهدا لا  أن
وجميــل أن يعــد المــرء هــذه «يقــدر الــولي الطــاهر علــى فهمــه، فيلجــأ إلــى عــد القصــور ليتأكــد مــن أن عــددها لا يــنقص،

ـــــــت هـــــــي هـــــــي، أو ممـــــــا إذا كانـــــــت حقيقيـــــــة، ومـــــــن مصـــــــيرها وهـــــــي تعـــــــاني ضـــــــيقان  القصـــــــور، ليتأكـــــــد ممـــــــا إذا ظل
ــدائرة المســافة بــين القصــر والآخــر، ســبعون .ثمانيــة وتســعون…ثلاثــة وثلاثــون..خمســة وعشــرون…ثلاثــة..اثنــان..واحــد.ال
فيجــدها لا يتغيــر ممــا   xxiv».ثمانيــة وتســعون..ســبعون…ثلاثــة وثلاثــون..ثلاثــة..واحــد اثنــان. قطــر الــدائرة يصــغر.ذراعــا

طبيعــي ، حســب الظــاهر  –تــردد كــائن لا يعــرف غيــر قــوانين الطبيعــة فيمــا هــو يواجــه حــدثا فــوق «يوقعــه فــي تــردد، هــو 
«xxv هذا المنحى العجائبي في توظيف المكان ، يعمق إحساس الولي بالتيه، بعد نزوله إلى الأسفل،.  

، و تفقــد المســافات معناهــا، و تغيــب أبعادهــا فكلمــا ســار فــي صــورة أخــرى مــن التيــه المكــاني، تختفــي الاتجاهــات
فيبـدو المكـان شـبه سـرابي، المسـافة إليـه غيـر محـدودة، تبعـد كلمـا اقتـرب منـه، لا «باتجاه القصر كلما وجده يبتعد أكثـر، 

ه، و و تخلــق ضــياعا وســط المكــان الســاكن المتحــرك فــي الوقــت ذاتــ xxvi»حيــز لــه تفقــد الاتجاهــات فيــه قيمتهــا الجغرافيــة
  .بقوانين معاكسة لقوانين الطبيعة، فما هو ساكن في الطبيعة يتحرك في الرواية و العكس صحيح

  :تيه النفس بالمكان

هذه الرواية التي توهم قارئها بأحادية المكان الروائي، سرعان ما تفتح هذا المكان الواحد على تعدد الأماكن، مـن 
صـورا وأخيلـة ، عـن وقـائع جـرت، لكـن لا يميـز، أو حتـى يتصـور زمـن « خلال فعل التـذكر، حيـث يسـتعيد الـولي ذاكرتـه

. ومـيض.وقوعها، الأمس واليوم والسنة الماضية، والقرن الماضـي، كلهـا، آنٌ قـد يصـغر وقـد يكبـر، قـد يطـول وقـد يقصـر
ذلــك أن ، و بانفتــاح المكــان و تعــدده ، تنفــتح الروايــة علــى الخطــاب التــاريخي،  xxvii».منــاظر تتشــكل، وتختفــي. ومــيض

الصــور و الأخيلــة التــي يســتعيدها الــولي الطــاهر، هــي مســاءلة للتــاريخ ، و حوادثــه، بــدء مــن قصــة قتــل خالــد بــن الوليــد 
لمالك بن النويرة، ليتناسخ فعل القتل في الرواية، بصور عدة، تشترك جميعا في أنها قتـل المسـلم للمسـلم،رغم علمـه يقينـا 

إن  –مـن حـرب الـردة، و أخطائهـا، نقطـة لانفجـار الأخطـاء التاريخيـة التاليـة كلهـا  أنه مسلم مثله ، و كأن الروايـة تجعـل
فالإرهاب بحسب هذه الرؤيا، ما هو إلا امتداد لفعل تصفية المسـلم لآخـرٍ مسـلم ،لا يختلـف  –جاز لنا اعتماد كلمة خطأ 

فهو يدخل حربا بين فئتين لا يجد عن قاتله بشيء، و هو ما تؤكده الرواية ، و هي تصف الحروب التي خاضها الولي، 
لهــــم نفــــس القلنســــوات، ونفـــس اللحــــى ونفــــس الجلابيــــب والمعــــاطف، ولربمـــا تفــــوح مــــنهم نفــــس رائحــــة «بينهمـــا أي فــــرق، 

  . مع ذلك تستبيح كل فئة دم الأخرى xxviii».المسك
لالاتهـا، إذ يطغـى تؤطر الرواية هـذه الحـرب بفضـاء جغرافـي يتـوزع بـين الأعلـى و الأسـفل، و تفقـد هـذه الثنائيـة د

المــوت علــى التقابــل المكاني،فالطــائرات تصــب المــوت علــى المقــاتلين، و قمــم الجبــال هــي الأخــرى تفعــل بمــدفعياتها، فــي 
بالقتـل المحـرم فـي الاسـلام، و يطغـى تيـه  –على قدسيتها  –للأسفل فتمتزج هي الأخرى " االله أكبر" حين تنزل صيحات 



 ″الخطاب الروائي عند الطاهر وطار″ الدولي الخامس في تحليل الخطابأشغال الملتقى :عدد خاص 
 - 2011 فيفري 24 و 23 يومي

 א���א���א���א�������������������

 

138 

الدخَان يصبغ لون السـماء الأزرق، « بقى إلا فعل الموت ، يكدر الفضاء الجغرافي فـ النفس، و يغيّب كل قدسي، و لا ي
و كـل مـا هــو أعلـى و أسـفل يعمـه التيــه ، ليكـون سـفك الـدم ســببا و نتيجـة لـه فــي  xxix»والـدماء تصـبغ التـراب والمــاء معـا

ائتين ، تمامــا كمــا حــاول المســلمين الآن ذاتــه، فــالولي الطــاهر يحــاول تطهيــر مقامــه الزكــي مــن الطالبــة الواحــدة بعــد المــ
بعـد أن تجاهـل . سابقا تطهير الأمة من المرتدين، فإذ بلعنة سفك دمها تسـتمر تطـارده، و تدفعـه للاسـتمرار بسـفك الـدماء

  :  تحذيراتها الصريحة له بأن 
يْف هذا مئـات تجوب الف. ينمحي مخزون رأسك ولا تستعيده إلا بعد قرون، فيعود إليك قطرة فقطرة ونقطة فنقطة«

ستلحقك بلوى خوض غمار الحـروب، فتشـارك فـي حـروب جـرت، وفـي حـروب تجـري، ...السنين، فلا تعثر على طريقكة
سـتلحقك بلـوى ...وفي حروب ستجري، إلى جانب قـوم تعـرفهم، وقـوم لا تعـرفهم ولا تفقـه لسـانهم، ولا تـدري لمـاذا يحـاربون

تمـوت ألـف ميتـة وميتـة، ويسـقي دمـك، كـل صـقع رفـع فيـه .رق الأحياءحز الرؤوس وخنق الأطفال والعجائز والعجزة، وح
   xxx».الآذان، وفي كل عودة لك تعاودك بلوى البحث عني من جديد دون أن تدري عم تبحث

هــذا المقبــوس علــى طولــه، يلخــص صــور التيــه التــي تعــرض الروايــة كلهــا، و التــي ســيعود الروائــي إلــى عرضــها، 
يــف بفقــدان الــذاكرة، و بلــوى البحــث الــدائم عــن مــراد مجهــول،و يــوزع فعــل القتــل علــى فــيخص الف. معتمــدا تعــدد المكــان

  .الأفضية المرجعية
يصــــل الــــولي الطــــاهر للفيــــف و قــــد أمحــــى مخــــزون رأســــه كمــــا تنبــــأت بــــلارة ، فهــــو يبلــــغ الفيــــف، الــــذي يصــــفه 

يذكر مما حفظ سابقا إلا سورة ،و لا xxxiبأرضنا،ويشدد على الكلمة ، غير أنه لا يردي كم استغرق غيابه عن أرضه هذه
لا يعـدم الـذاكرة مـرة أخـرى، أو بالأصـح «الفاتحة،و سورة الأعلى، اللتـين يقـيم بهمـا الصـلاة ،و يرفـع يديـه بالـدعاء الله أن 

،فقدان الذاكرة ، أو النسيان هو واحـد مـن أنـواع التيـه التـي تختـرق المقـام الزكـي، هـو البلـوى  xxxii»أن يستعيد ذاكرته كلها
صيب بعض الطلبة بعد أن تـزورهم واحـدة مـن الطالبـات، فتحمـل هـذه الظـاهرة تهديـدا بوصـول الـداء الـذي فـر منـه التي ت

 xxxiii».ولم يبق للمؤمن ملاذ أو ملجأ، لا في بيته، ولا خارج بيتـه« الطلبة والشيوخ، هروبا بدينهم إلى هذا الفيف بعد أن 
الأنثى، الكل عمهم الفجور لكنه وباء لا يخرج عن نطاق التيه، ذلك  فقد انتشر الوباء ولم يفرق بين أحد ، لا الذكر و لا

يصـيب المـؤمن فـي قلبـه، فيضـحي، ودونمـا إعـلان «أنه حالة وسط بين الإسلام و الكفر، بل إنه حالـة نفـي للاثنـين معـا 
ــــك، أو إحســــاس بــــه، لا هــــو بالمســــلم ولا هــــو بالكــــافر يقطــــع بــــل قــــد . قــــد يصــــلي اليــــوم، وقــــد لا يصــــلي غــــدا. عــــن ذل

الوبــاء انتهـــاك للمحرمـــات  xxxiv»صلاته،ويســرع إلـــى خمــارة مـــن الخمــارات التـــي انتشــرت فـــي كــل ركـــن، يــديرها مســـلمون
،وتفريط بالواجبات الدينية ، بل انه قد يتجاوز ذلك إلـى حـد أن يجتمـع فـي الرجـل الواحـد المتناقضـان ، اللـذين مثـل لهمـا 

ليبلـغ التيــه أوجـه فــي . الروائـي بالصـلاة و هــي عمـاد الـدين الإســلامي، و خمـر التــي هـي مـن المحرمــات، فـي هــذا الـدين
أحـــد أعلـــن عـــن بقائـــه علـــى إســـلامه، ولا أحـــدٌ أعلـــن عـــن خروجـــه « أحـــد يـــدرك حقيقـــة حالـــه، فـــلا بـــلاد المســـلمين،بأن لا
و حالـة ضـياع عامـة،يفر منهـا الـولي إلـى الفيـف الــذي  فـالأمر لا يعـدو كونـه فقـدان هويـة، xxxv».منـه،وعن مِلتـه الجديـدة

ة باسم الجزائر ،القاهرة ،غيـر أن الروايـة يخترقه ذاك العالم ،في شكل صور و أخيلة ،هي لأماكن مرجعية تحددها الرواي
من عالم الحياة اليومية بحسيته و أشيائه و ظواهره المتنوعة و المختلفـة إلـى عوامـل فعالـة «تحول هذه الأماكن إذ تنقلها 

يلـتقط الروائـي الفضـاء المرجعـي فـي لحظـة تاريخيـة ،هـي صـورة للموضـوعة القتـل مجسـدا . اللغـة xxxvi»من التخييل عبـر
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رهاب،فلا تنقطع الصلة بين المكان المعاش و المكان الفني، بل إنه باختياره لهذه اللحظـات التاريخيـة يتـيح للقـارئ في الإ
رغـم اسـتقلاليته و خضـوعه لقواعـد و قـوانين النـوع الفنـي الـذي يتجسـد فيـه،يتبادل «أن يتواصل مع هذا الفضاء المرجعي 

التـي طغـى عليهـا فـي  xxxvii»يتغلغـل فـي كيـان الـذات و الثقافـة ...ديـةالعلاقات مع المكان المعـاش ، بوصـفه تجربـة وجو 
لحظة تاريخية ما مفهوم الإرهاب، و جسد واقعيا بالقتل، و تناقش الرواية دوافع القتل من خلال ارتكاب الولي الطاهر له 

و يـدخل الجزائـر ليقتـل فإذ هو يدخل القاهرة و يقتل و لا يعرف من ،  –بتعبير الرواية  –في كل أرض رفع فيها الأذان 
مــرة أخــرى،دون أن يعــرف مــن ، بــل إن التيــه يبلــغ أوجــه حــين تصــور بطلهــا منقلبــا علــى كــل مــن كــان يقتــل إلــى جــوارهم 

و يتكرر هذا المشهد مرة ثانية فـي  xxxviii»ينتصب حاملا مدفعا رشاشا،و يصب جام حقده على الذين كان واحدا منهم «
ممــولهم بالســلاح ،لتصــفيته ،ثــم يتكــرر مــرة أخــرى بعــد مجــزرة الــرايس ينقلــب  الجزائــر حــين يــدخل الــولي و مــن معــه بيــت

  .الولي الطاهر على من كانوا معه
هذا القتل العشوائي غير المبرر هو حالة تيه النفس في المكـان ،محـددا بالبعـد التـاريخي الـذي يتحـرك فيـه متـنقلا 

و السنة الماضية،و القرن الماضي، كلها آن قـد يصـغر  الأمس و اليوم«بمسافات زمنية قد تطول ،و قد تقصر ،ما بين 
ابتداء مـن قتـل خالـد بـن الوليـد لمـتمم،و انتهـاء بمـا يعـرف بالإرهـاب،دون تمييـز   xxxix»و قد يكبر ،قد يطول و قد يقصر

تنبـأت  بين الفئة التي تقتل، كما هو حال مجزرة الرايس،مما يفقد الفعل مبرره،لتنتهي كل مذبحة بموت الولي الطاهر،كما
 .له بلارة

  :الأعلى

ــا فيهــا ، مجــرد انزيــاح عــن الأســفل المهــيمن . يــرتبط الأعلــى بمشــاهد قليلــة مــن هــذه الروايــة ،حتــى أنــه يبــدو غيب
  الأعلى هنا هو الطهر، السمو، القدسية ، التي ترتبط بالولي الطاهر،

، لينجــو مــن زحــف xl»الســماء إننــي أعلــو إلــى.أعلــو فــأعلو«فحــين تحاصــره القصــور مقتربــة منــه و يهــدده الخطــر 
فينبعـث الصـوت مـن الأسـفل حيـث القصـور محمـلا " يا خافي الألطاف نجنـا ممـا نخـاف"القصور ، ثم يردد دعاءه الدائم 

لــيس رجاليــا و أنثويــا ، بــل، بكــل تأكيــد غيــر انســي علــى « بتيــه الأســفل ، فــلا يــتمكن الــولي مــن تحديــد جــنس قائلــه هــو 
لكنه حين يبلغ الأعلى يكتسي قدسية الأعلى، و يسقط عنه التيـه، و  xli»صلا من أي مكانو لربما لا ينبعث أ. الإطلاق

يتردد بإيقاع خفيف لكنـه راقـص ، ليشـبه بـذلك الصـوت  xlii»موجود في الفضاء في حجم الفضاء «يعرف الولي يقينا أنه 
للأعلـــى فيعـــيش الحالـــة المنبعــث مـــن الحضـــرة حـــين يمـــارس طقوســه فـــي مناجـــاة خالقـــه، فيرتفـــع عــن الأرض ، و يســـمو 

انطلقت نقرات البندير ،ثـم «الصوفية ، و قد اختار لها التلة مكانا،قارنا  ليقرن الأعلى بالشجرة المباركة، لتفتتح الطقوس 
بـــــــدأ كـــــــل شـــــــيء خافتـــــــا ، يصّـــــــاعد،من بســـــــاط الرمـــــــل النـــــــاعم،إلى العنـــــــان .شنشـــــــنات الطـــــــار ، ثـــــــم تغريـــــــدة الربـــــــاب

فيسـمو الـولي  xliii».أرواحنـا تنسـل منـا،و تتبـع الإيقاعـات، خفيفـة شـفافة هفهافـة خفاقـةالفوقي،رويدا،رويدا،في حـين راحـت 
الطــاهر، مرتفعــا عــن الأرض مغــادرا لهــا، مرتفعــا نحــو الأعلــى يطهــر نفســه، و ينجــو مــن الوبــاء ، الــذي شــرعت بعــض 

طوابــق، وزع علــى الفئــات علاماتــه تختــرق المقــام الزكــي ، هــذا المقــام المــرتبط بــالأعلى ، إذ أنــه بنــاء مكــون مــن ســبعة 
خلـوتي و «تصاعديا،ليخص الولي الطاهر بالطابق السابع ، محتلا المكان الأعلى، و شاحنا المكان بالسمو إذ يصفه بــ 

  .مما يبعده عن التيه ، و يسمو به إلى تطهير النفس، و يصبغه بالقدسية في نظر صاحبه xliv»طريقي إلى حبيبي
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تئناس الولي بها،فحين لاحـظ تناسـخ المقـام،و ظهـور ثـلاث قصـور بـالفيف و غياب الأعلى في القصور يغيب اس
ففقــد ثقتــه و يقينــه اتجــاه  xlv».اختفــت منهــا جميعهــا.راعــه أن الصــومعة العاليــة، التــي تــرك بهــا مقامــه الزكــي، اختفــت«

ره علـوي،هي أمـا للنجـاة مـن التيـه، فيكـرر سـورة الأعلـى كـل صـلاة ، فهـي عـلاوة علـى كونهـا نصـا مقدسـا مصـد. المكـان
،و النسيان من صور الوباء، و لمحاربتـه " سنقرؤك فلا تنسى"تحمل الكلمة بلفظها ،ثم هي تتضمن الدعاء بحفظ الذاكرة 

أ تكشــفت لــك؟أي .يســأل الواحــد منــا صــاحبه،أزارتك؟فيومئ برأســه أن نعــم«يســتعين الطلبــة بقــراءة ســورة الأعلــى بعــد أن 
، فتكـون السـورة  xlvi»علـى الـذي خلـق فسـوى و الـذي قـدر فهـدى، فيسـتعيد وعيـهسـبح اسـم ربـك الأ« نقـرأ عليـه جهـرا .نعم

  .علاجا من الداء، و ارتفاعا بالنفس نحو الطهر
ارتفعـــت « و هـــي الســـورة التـــي أوقفـــت القتـــال، حـــين قـــرأ بعـــض آياتهـــا الـــولي الطـــاهر عـــرف رفاقـــه أنـــه مســـلم فـــــ 

يكـــون الخـــلاص فـــي الـــنص الـــديني الـــذي يوحـــد كـــل ف xlvii»الأصـــوات،و تقـــرر وقـــف إطـــلاق النـــار مـــن جميـــع الأطـــراف 
 . الأطراف المتنازعة ،بل المتقاتلة
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